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يتراجع ترتيب أفغانستان بشكل سنوي، على مؤشر مدركات الفساد في قطاعات حيوية منها الجمارك، التي يفترض 
أن تشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية لاعتماد الدولة الحبيسة على استيراد احتياجاتها من دول الجوار

تورط مسؤولين حكوميين في نهب الإيرادات

فساد الجمارك 
الأفغانية

كابول ـ صبغة الله صابر

الـــبـــرلمـــان  عـــضـــو  تــــحــــركــــات  أدت 
الأفــغــانــي، عبد الــقــادر قــات وال، 
إلـــى تــوجــيــه مكتب المــدعــي الــعــام 
ــرا بــاعــتــقــال المـــتـــورطـــن فـــي إقـــامـــة نقطة  ــ أمـ
جــمــركــيــة غــيــر قــانــونــيــة وســـط مــديــنــة قــات 
ــريـــق الــرئــيــســي  ــطـ ــــداد الـ ــتـ ــ الــــواقــــعــــة عـــلـــى امـ
ــابــــول وإقــلــيــم  ــة كــ ــيـ ــانـ ــغـ بــــن الـــعـــاصـــمـــة الأفـ
النائب  تأكد  بعدما  الباد،  قندهار جنوبي 
مــايــو/ فـــي  كـــابـــول،  إدارة جـــمـــارك  مـــن  وال، 

أيـــار المــاضــي، مــن أن لا عــاقــة لها بالحاجز 
الــجــمــركــي الــــذي عــمــل مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر/

شــبــاط المــاضــي واســتــمــر 5 أشــهــر فــي جمع 
ــال بـــاســـم الــحــكــومــة، لــتــكــشــف تــحــقــيــقــات  ــ المـ
القضية أن رحمت الله يارمل الحاكم السابق 
لإقــلــيــم زابــــل جــنــوب أفــغــانــســتــان، مــتــواطــئ 
مـــع المـــتـــورطـــن فـــي إدارة الـــجـــمـــرك المـــزيـــف، 
الـــذي جــمــع 276 مــلــيــون أفــغــانــيــة )3 ماين 
و537 ألـــف دولار أمــيــركــي( بـــدون وجـــه حق 
مــن شــاحــنــات الــبــضــائــع الــقــادمــة مــن أقاليم 
فراه ونيمروز، وهرات، وفق ما وثقه النائب 
للشاحنات  تقديري  إحــصــاء  عبر  وال  قــات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  والــــرســــوم، مـــؤكـــدا لــــ
كـــل شــاحــنــة مــحــمــلــة بــالــبــضــائــع مــــرت على 
الجمرك المزيف دفعت 10 آلاف أفغانية )129 
لــعــمــلــه. لكن  الــثــاثــة  دولارا( خـــال الأشـــهـــر 
الحاكم يارمل الذي تم تعيينه لاحقا في ذات 
الــبــاد، ينفي  المــنــصــب بإقليم لــغــمــان شـــرق 
تواطؤه في نصب الجمرك، قائا: إنه مجرد 

اتهام، لم يثبت في المحاكم«.
ولا تعد تلك النقطة الجمركية غير القانونية 
ــة، إذ يــوثــق الــتــحــقــيــق انــتــشــار  حـــادثـــة فـــرديـ
الـــظـــاهـــرة وصـــــورا مــتــعــددة لــهــا رغــــم وعـــود 

حكومية متكررة بحل المشكلة.

تورط نافذين حكوميين
وأفــراد  نــافــذون،  يقيم مسؤولون حكوميون 
مــن حــركــة طــالــبــان، بــالإضــافــة إلــى مسلحن 
قــانــونــيــة، على  غــيــر  مــنــافــذ جمركية  قبلين 
ــيـــم  ــالـ ــة بــــن الأقـ ــطــ ــرابــ الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة الــ
ــده نــــائــــب رئــيــس  ــ ــ الأفــــغــــانــــيــــة، وفـــــق مــــا رصـ
غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الأفــغــانــيــة، خــان 
جــان الــكــوزاي، والــذي أوضــح أن عــدد المنافذ 
فقط،  مــنــفــذا   17 يبلغ  الحكومية  الجمركية 

ا من المــال الــذي يحصلون  يدفعون لهم جــزء
عليه ويطلق عليه شيريني وهو اسم متداول 
فــي أفــغــانــســتــان لــلــرشــى المــقــدمــة للموظفن، 

بشكل يومي أو شهري، كما يقول.
اتهامات قتالي، تقر بها الحكومة الأفغانية، 
ــرارا فـــي الــــ 12 مـــن يــونــيــو/ ــ ــدرت قـ ــ الــتــي أصـ
ــي، يـــمـــنـــع 66 مــــســــؤولا فــي  ــ ــاضـ ــ ــران المـ ــ ــزيـ ــ حـ
وزارة المالية، بينهم مسؤولون في الجمارك، 
مـــن الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، بــشــبــهــة ضلوعهم 
قائمة  الأمــــوال، وضمت  واخــتــاس  بالفساد 
المـــمـــنـــوعـــن مــــن الـــســـفـــر الـــتـــي اطـــلـــع عــلــيــهــا 
إدارة جمرك  مــن  كــل  رؤســــاء  التحقيق  مــعــد 
ــرات، حمد  ــ ــاب هـــمـــت، وجـــمـــرك هــ ــ كـــابـــول وهـ
الــلــه هـــمـــدرد، وجــمــرك نــنــجــرهــار، نــصــر الله 
صــاحــبــزاده، وجــمــرك قندهار جــاويــد منغل، 
ورئيس  بيان،  الله  عبد  بلخ  جمرك  ورئيس 

جمرك قندوز محجوب خان.
الباحث في جامعة  الله رحماني  إنعام  لكن 
»العربي  ســام الــخــاصــة فــي كــابــول، يــقــول لـ
الجديد« إن معظم من صدر قرار بمنعهم من 
السفر إلى الخارج، مستمرون في وظائفهم، 
ــرد الــنــاطــق  ــ ــم ضــلــوعــهــم فـــي الـــفـــســـاد. ويـ رغــ
بــاســم الــرئــاســة الأفــغــانــيــة صــديــق صديقي، 
على ذلك بالقول: »مكتب المدعي العام يجري 
التحقيق في القضية، ولا يمكن تنحيتهم من 

مناصبهم قبل ظهور نتائج التحقيقات«.
ــدو هــــــذه الإجـــــــــــــراءات كـــافـــيـــة بــنــظــر  ــبــ ولا تــ
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــتــــجــ نــــائــــب رئــــيــــس غــــرفــــة الــ
الأفــغــانــيــة، لأن كــبــح الــفــســاد المــســتــشــري في 
إجــراءات حكومية وموقفا  يتطلب  الجمارك 
ــا، وهــــو مـــا يـــؤكـــده تــقــريــر صــــادر في  ــارمـ صـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015 عــن مــركــز الــدراســات 

الاستراتيجية والإقليمية في كابول.

خسائر سنوية بملايين الدولارات
يــقــوم مـــســـتـــوردون مـــن بــاكــســتــان أو إيــــران، 
بــالــتــاعــب فـــي أوراق الــبــضــائــع، كــــأن يــقــوم 
أحدهم باستيراد أجهزة الحاسوب، وكميات 
قليلة من الدقيق، وعند وصول شاحنته إلى 
الـــحـــدود يــبــرز أوراق الــدقــيــق، مــن أجـــل دفــع 
التاجرين  تــأكــيــد  وفـــق  ــل،  أقـ رســـوم جمركية 
والمـــوظـــف  داوود،  ومـــحـــمـــد  ضــمــيــر  مــحــمــد 
السابق في جمرك ننجرهار، محمد حفيظ، 
والذين أوضحوا أن الرسوم الجمركية التي 
بـــ 25 طــنــا، من  الشاحنة المحملة  تــدفــع على 
الــبــضــائــع الــثــمــيــنــة، مــثــل أجــهــزة الــحــاســوب 
تصل إلى 3 ماين أفغانية )39.011 دولارا(، 
بينما رسوم جمارك القمح أو الدقيق لنفس 

الحمولة تبلغ 50 ألف أفغانية )650 دولارا(.
وتقر الجهات الدولية الفاعلة في أفغانستان 
بفساد الجمارك، إذ يكشف تقرير بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة إلـــى أفــغــانــســتــان 
)يــونــامــا(، الــصــادر فــي إبــريــل/نــيــســان 2017 
قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم 2344، عن  بــمــوجــب 
حــــالات تـــواطـــؤ بـــن الــســمــاســرة ومــســؤولــن 
في الجمارك للتاعب بنظام أسيكودا )نظام 
عالمي لحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات 
الجمركية(، من أجل التهرب من دفع الإيرادات 
ويحذر  المــســتــوردة،  السلع  على  الصحيحة 
التقرير من تراجع الامتثال للوائح الجمركية 
بتقدير  يتاعبون  جمركين  مخلصن  عبر 
التجار. ويضيف  الشحنات، نيابة عن  قيمة 
سمحت  الضعيفة،  المؤسسية  الــضــوابــط  أن 

بــتــحــويــل تــدفــقــات الإيــــــــرادات الــحــيــويــة إلــى 
أهـــداف فــاســدة، رغــم أن الحكومة أعلنت عن 
الإدارية  التزامها بمجموعة من الإصاحات 
التي تهدف إلى الحد من الروتن، وتبسيط 
ــدة لــلــدفــع  ــديــ ــات جــ ــيــ ــة، وإدخـــــــــال آلــ ــالـــجـ ــعـ المـ

والمراقبة الإلكترونية.
الــجــمــركــيــة،  الـــبـــيـــانـــات  فــــي  الـــشـــكـــوك  وأدت 
ــائـــدات الــجــمــارك،  إلــــى عــــدم دقــــة ووضـــــوح عـ
ــل ثـــابـــت لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة،  كــمــصــدر دخــ
الخاص  الــعــام  المفتش  مكتب  تقرير  بحسب 
بإعادة إعمار أفغانستان، وهو هيئة مراقبة 
»عــائــدات  حــول  الأميركي  للكونغرس  تابعة 
ــدام لــــلــــدخــــل فــي  ــتــ ــســ ــــارك كــــمــــصــــدر مــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
أفغانستان«، والصادر في عام 2014، ويشير 
التقرير إلى أن الشبكات الإجرامية الناشطة 
لتهريب  الإرهــــاب  أفــغــانــســتــان تستخدم  فــي 
السلع، ما أدى إلــى خسائر سنوية لــواردات 
القمح والأرز في موقع جمركي واحــد تصل 
إلى 25 مليون دولار، مشيرا إلى رصد ضياع 
مــبــالــغ تــصــل إلـــى 60 مــلــيــون دولار ســنــويًــا 

بسبب التهريب التجاري.
الــجــمــارك بنسبة تزيد  ــرادات  إيــ ويمكن رفــع 
عن 20% في منفذ كابول مثا، والذي قدرت 
إيراداته خال الفترة من فبراير/شباط 2019 
ألف  بـــ 718 مليونا و802  المــاضــي،  وفــبــرايــر 
أفغانية )9 ماين و347 ألف دولار( في حال 
ونزاهة،  بشفافية  واللوائح  الآلــيــات  تطبيق 
وفق ما يقوله رئيس إدارة التقييم بالجمارك 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي كــــابــــول، مــحــمــد نــعــيــم فــريــد 
المستشار  يـــرى  بينما  الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ
الأفـــغـــانـــيـــة،  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  فــــي  ــابـــق  الـــسـ
الاقتصادي محمد صــادق صديق،  والخبير 
أن تطبيق اللوائح بشفافية، سيرفع إيرادات 
الــرســوم الجمركية بنسبة تــتــراوح مــن %60 
إيـــــــرادات  مــــن  الأكــــبــــر  الــــجــــزء  ــــى 70%، لأن  إلـ
الــجــمــارك يــضــيــع بــســبــب الــفــســاد، حــســب ما 

»العربي الجديد«. يقوله لـ

إجراءات حكومية فاشلة
يــتــراجــع تــرتــيــب أفــغــانــســتــان بشكل ســنــوي، 
عــلــى مـــؤشـــر مـــدركـــات الــفــســاد الـــصـــادر عن 
منظمة الشفافية الدولية، إذ كانت في المرتبة 
173 من بن 180 دولــة في عــام 2019، بينما 
كانت في عام 2018 في المرتبة 172، وفي عام 

2017، كانت في المرتبة 169.
بمواجهة  الحكومية  الوعود  تستمر  وبينما 
ــــي مــخــتــلــف  ــتـــائـــجـــهـــا فـ ــفــــســــاد ونـ ــرة الــ ــ ــاهـ ــ ظـ
الــســيــاســيــة  الإرادة  غـــيـــاب  لــكــن  الـــقـــطـــاعـــات، 
الــجــادة يعوق تلك المــواجــهــة، إذ أقــر الرئيس 
الأفغاني في أغسطس/آب 2015، ضمن كلمته 
الفساد  مكافحة  فــي  العلماء  دور  مؤتمر  فــي 
أو   %50 بـــن  يـــتـــراوح  خــصــمــا  بــــأن  الإداري، 
القوى«  »أصــحــاب  بضائع  على  يجري   %60
ــي الــــجــــمــــارك وهـــــو إحــــــدى صـــــور الـــفـــســـاد،  فــ
لــكــن حــتــى الــيــوم لــم يــجــرِ حــل المــشــكــلــة، ويقر 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة، 
طــــارق آريـــــن، بــاســتــمــرار الــفــســاد الــجــمــركــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــحــكــومــة  لكنه يــقــول لـــ
لها  يتيح  الـــذي لا  الأمــنــي  بالوضع  منشغلة 
فــرصــة الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد، فــضــا عـــن أن 
المناطق خارجة عن سيطرتها«. وهو  بعض 
أمر يدحضه نائب رئيس غرفة التجارة قائا: 

»رجال الشرطة أنفسهم متورطون في ذلك«.

أشــهــرهــا »طـــورخـــم، وســبــن بـــولـــدك، وغـــام 
خــــان« جــنــوبــا عــلــى الـــحـــدود مـــع بــاكــســتــان، 
ــدودي مــــع إيـــــــران،  ــ ــحــ ــ ــذ إســـــــام قــــا الــ ــفـ ــنـ ومـ

والباقي لا صفة له. 
وتـــعـــتـــمـــد مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد فــــي الـــجـــمـــارك 
ــلــــى المـــخـــلـــصـــن الـــجـــمـــركـــيـــن  ــة عــ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
الــجــمــارك،  بالسماسرة ومــوظــفــي  المــعــروفــن 
ــاد الـــتـــي وثـــقـــهـــا مــعــد  ــسـ ــفـ ــدد طـــــرق الـ ــعـ ــتـ وتـ
التجار  نــقــل  منها  إفــاداتــهــم،  عــبــر  التحقيق 
الــثــمــن، كـــالـــدواء وأجــهــزة  لبضائعهم غــالــيــة 
ــات  ــم عـــاقـ ــهـ ــديـ ــقـــن لـ ــائـ ــــع سـ ــــوب، مـ ــــاسـ ــــحـ الـ
ــارك، والـــذيـــن  ــمـ بــالــســمــاســرة ومـــوظـــفـــي الـــجـ
يــحــصــلــون عــلــى المــــال لأنــفــســهــم، فـــي مــقــابــل 
عدم دفع التاجر لرسوم الجمارك المستحقة، 
وهو ما يؤكده تاجر الأدويــة السابق محمد 
ــــذي يــعــتــرف بــاســتــيــراد »كــمــيــات  داوود، والـ
وإرسالها  باكستان  عبر  الأدويــة  من  قليلة« 
فواكه  نقل  شاحنات  ضمن  أفغانستان  إلــى 
دون دفــــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، مـــؤكـــدا على 
دولارات(   6( أفــغــانــيــة   500 يـــدفـــع  كــــان  أنــــه 
للسمسار، وألف أفغانية )12 دولارا( لموظف 
الجمارك في مقابل كمية محددة، كما يقول 

»العربي الجديد«. لـ
ويــبــدو حــجــم الــفــســاد الــكــبــيــر فــي مــا رصــده 
خال  قتالي،  الله  وحيد  هـــرات،  إقليم  حاكم 
الــعــام المــاضــي، إذ وثــق مــرور حــوالــي 4 آلاف 
شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع 
ــــد مــــرور  ــــا. فــيــمــا رصـ ــــام قـ عـــبـــر جـــمـــرك إســ
1500 شاحنة، خال الفترة من يناير/كانون 
الــثــانــي وحــتــى يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، دون 
»العربي  دفع الرسوم الجمركية، كما يقول لـ
ــدة مرت  الــجــديــد«، مضيفا أنــه فــي ليلة واحـ
64 شاحنة محملة ببضائع ثمينة، كأجهزة 
الحاسوب، ومعدات إلكترونية أخرى، لكنها 
دفعت رسوما جمركية عن بضائع رخيصة 
الفساد  أن  الكل يعلم  أن  الدقيق، وتابع  مثل 
الجمركي يحدث من خال وضع مواد ثمينة 
ضــمــن حــمــولــة الــشــاحــنــات رخــيــصــة الــثــمــن 
واستغال أوراقها من أجل عدم دفع الرسوم 

الجمركية الأصلية.
وتعمل عصابات الجمارك المزيفة بالتنسيق 
»أولـــي الــقــوة  مــع مــن يصفهم حــاكــم هـــرات بــــ
ونافذين من داخل الحكومة المركزية«، مؤكدا 
أن أمراء الحرب ومسؤولن حكومين نافذين 
لهم يد في تعين موظفن بالجمارك، لأنهم 

تتذرع الحكومة 
الأفغانية بأن 

انشغالها بالوضع 
الأمني يعوق 
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